فلسفة العمران الحضاري من منظور قراني 


د. محمد محمود کالو - جامعة أدیامان - تر کیا 


يحث الإسلام على عمران الأرض وتعميرها بالخير وبماينفع الناس أفراداً وجماعات» قال الله تعالى: هو الذي جَعَل لَكَمْ لَص دلولا 
َامُشوا في مَتَاکها کوان رَرْقِهِ قو ولي النسور4 [الملك : ٥‏ ]» وقالسبحانه وتعالى : لأ تجْمَل اأص هادا [النبا [٦:‏ ویکون تعمیر 
الأرض باستثمارها وإحيائها واستخراج ثرواتهاء وإحياء الأرض البوار والموات يكون بالبناء للسكن أو العمل أو الاستزراع» قال الله تعالى: 
قال اهْبطوابَعْصكم لض عدو وَلَكَمْ في الأَْض م مُسَْقَرْ وَمَتاعٌإِلَّى جِينِ)[الأعراف: امير بص خدالانتطاد ال ریف 
التجمعات العمرانية الجديدة مرتكزأًعلى مبدأالتوازن والتكافل الاجتماعي بين الطبقات ويتبعه بالضرورة التكافل العمراني دون تفرقة أو 
طبقية او تمييز فى الجنس أو اللون ما داموا يتقون الله فى أعمالهم وفي أداء وظائفهم الاجتماعيةء قال الله تعالى: هم يق مون رَحْمَت رَبك َحْنْ 


ق مُا بيهم مُعيشتهمْ في الْحياةالدنيا ورفعتابَعْصَهُم قوق بَعْضرِ درَجَاتټ ا ا ريا وَرَحمَت رَبك خير مما يمعو ن4 


[الزخرف:۳۲]. 

ولايمكن الفصل ب بين البشر والحجر في عمليات التنمية والتعمير» فإذا كان البناء يتو لاه المتخصصون ف مختلف علوم البناء فإن بناء 
المجتمع الإسلامي تتولاه مؤسسة المسجد» ومن هنايتحدد دور مؤسسة المسجد ف بناء العمران» ليس فقط كمكان للعبادة والصلاةء ولكن 
أيض كم ركز للتنظيم الاجتماعي والثقاني والإداري للمجتمع حيث تتم فيه اللقاءات والفعاليات والأنشط التى توطد أواصر الجوارء 
و تحافظ على البيئة المعمارية جمالياً وصحياً. 

ولماكان فقه العمران من أنواع الفقه الغائب لعقود من الزمن» أ حببت أن أكتب فيه مبيناً (مفهوم العُمران ني ضوء القرآن)» وقد قسمت البحث 
بعد هذه المقدمة إلى مبحثين» وخاتمة شاملة لأهم النتائج على الشكل التالي: 
# المبحث الثاني: العمران في ضوء القرآن» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم العمرانفي القرآن. 


المطلب الثاني: مفهوم الاستخلاف وشروطه. 


# المبحث الأول: مفهوم العمران وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: العمران لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني: عناية الإسلام بعمارة الأرض 
المطلب الثالث: مفهوم التسخير واستثماره. 
المطلب الرابع: مفهوم الفساد ومظاهره ني الأرض. 


# الخاتمة وتشما النتائج 


مقاربات 


#المبحث الآول: مفهوم العمران وفيه مطلبان 
المطلب الأول: العُمران لغة واصطلاحاً. 


الا الل ال ابوروا اتاد ون 
حاله بوساطة الفلاحة والصااعة والتجارة وكثرة الآهالي وجح 
الأعمال والتمدّن وحَصَارَةوَعَمْرَان: أي حَركة وَأعمَال وشي يد 
تمدن قال آح مد بن فارس :"ومن اباب عِمَارةٌالأَرْض يقال 
عكر الناس اأص عِمارة هيمر وتهاء وهي عَاورةمغم وة 
ا 
TT‏ الا ا د ا اا 
في الأَرضٍليعَمَرُومًا ٠‏ 


ss 
والألف والنون في العربية تفيد المبالغةء أي عمارة جيدة وكبيرة‎ 
وحين توجد عمارة جيدة ممتازةإمالسعتها أو ضخامتها أو غير‎ 
ذلك تكون عمراناء وكل الإنشاءات المعنوية والحسية التي يقوم‎ 
با الإنسان فيعبد بها الله تعالى ويقوم بوظيفة الخلافةكل ذلك‎ 
عمران» وليس كل ما أنتجه البشر من إنشاءات مادية ومعنوية‎ 
عمران إلا إذا كان على أسس القرآن» لأن العمران ضد الخراب»‎ 
س "العمَارة: نقيض‎ 
E الخراب: يقال: عَمر أرضه: يعمرهًَا عمَار‎ 
ay المَشجدِ الْحَرام# (التوبة:۱۹)ء يقال:‎ 
قال : لوعَمَرُوها اتر كا عَمَرُوها) (الروم: 4) َالِ‎ 
وأعمَرتة لأر واستَعْمَرتة: إذا فضت‎ )٤ الْمَعْمُور4 (الطور:‎ 
والْعَمْرٌ‎ )١١ إليه العمَارة قال: لوَاستعْمَركمْ ف يها (هود:‎ 
: والْعْمُرّ: اسم لمدَّة عمارة البدن بالحياة» فهو دون البقاء» فإذا قيل‎ 
طال عمره فمعناه: عِمَارَة بده ب روحه» وإذا قیل: بقاؤه فليس‎ 
يقتضي ذلك فان البقاء ضد الفناء» ولفضل البقاء على العمر‎ 
وصف الله به» وقلّما وصف بالعمر» والتَعْوِيرٌ: إعطاء العمر بالفعل»‎ 
 ءاعدلا أو بالقول على سبيل‎ 


فكل ما فيه تدمير للبشرية بشكل من الأشكال سواء على مستوى 
الأفكار أو على مستوى الإنشاءات المادية لايمكن أنيسمى 
عمراناء وكذلك إذا كان في الظاهر يفيد الإنسان؛ لكن لم بُقصد 
ذلك» وإنما جاء عرض لمقصد آخر لايعتبر عمراناء كفعل الكافر 
إذالم يكن له إيمان» فقد يريد الآخرةويسعى لها سعيها لكنه ليس 
مؤمناء فلا فائدة حینئذ قال الله تعالی : [أعْمَالَْم كَرَمَادِ اشُتَدّت به 
الريح في يَوْم عَاصِفٍ لا يرون مما كَسَبُوا على سء (إبراهيم 
۸) فارتباط العمران بالقرآن؛ ارتباط السب بالمسبب» لأن الذي 
ينشى العمران هو القرآن» إذ العُمران مرتبط بالوظيفة الأصلية لآدم 
جه وبنيه» التي هي الخلافة والتي حددت في عبادة الله وحده. 

ولفظ (العَنْرَّان) لم يردفي القرآن الكريم» وإلّماورد فيه مايفيد 
الإعماروالتًعميربألفاظ مثل : #واست ستَعْمَرَكَمْ فیها) (هود: Ké‏ 
وعَمَرُوها كر ّا عَمَرُوها) (الووه: ٩)؛‏ أي: الأرض» 
#وعمارَة امسج ارام (التوبة: »)١‏ وكلها تفيد العْمْرّانء 
E‏ 

والعُمْرَانْ في الاصطلاح اقترحه المفكر العلامة ابن خلدون في 
مقدمته؛ للدلالة على نمط الحياة بو جه عام» جاعِلاًإيّاه أحد 
E‏ الحيوانات فلم ران عد 
يسمى الآن (علم الاجتماع) يعني عمران الأرض 
e‏ الاس ب بعضهم إلى بعض ووجود روابط تربطهم وقوانين 
تنظم حياعم فقال:"الحُمران وهو: اسان والنارل في مصر أو حا 
للأنس بالعشير» واقزضاء الحاجات لما فيه من طباعهم من التعاون 
فی المعائی و توا ات ادرو ا ا و 


ا A‏ و 
آنشأكم من الأرْض واس ستَعْمَرَ كم فيهًا) (هود: »)٦‏ 


والعمران عندابن خلدون نوعان: "ومن هذاالعمران مايكون 
بدويا وهو الذي کون ني الصواحي وني الجبال وفي الحلل 
المنتجعة في القفار وأطراف الرّمال» ومنه مايكون حضريًا وهو 
الذي بالأمصار والقرى والمدن والمدر للاعتصام با والتحصّن 


بجدراغا" 


۱( ابن فارس» أحمد. معجم مقاییس اللغة» تحقیق: عبد السلام محمد هارون دار الفکر» ۱۳۹۹ہ ۱۹۷۹ م» ج٤»‏ ص١١٤٠.‏ 
E O‏ ق ا 


قو تحقيق: خليل شحادة» دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية ۸ ۰ه ۱۹۸۸م» ص۳٥‏ . 


(9) المرجع السابق 


1 مقاربات 


المطلب الثاني: عناية الإسلام بعمارة الأرض 


لقد عني الإإسلام بعمارة الأرض ورعاية الكون عناية خاصة» 
فالله سبحانه وتعالى خلق الكون وهياً فيه الظروف المثلى للحياة 
السعيدة المستقرة» ثم استخلف فيه الإنسان ليقوم بإعماره على 
الوجه الأكمل؛ قال الله تعال: هو انشام مَنَالأَرْضٍ 
وَاستَحْمَرَكَمْ فيا (هود: .)٦١‏ 

وعندماعرض القرآن الكريم قصة بدء الخليقة والنشاة الأولى 
أشار في سياق ذلك إلى أن أكبر مهدد لاستمرار الحياة الطبيعية على 
هذا الكوكب الوليد؛ إنمايأتي من سفك الدماء والإافسادفي 
الأرض؛ فقال سبحانه وتعالی: ردقال رَبك لِلْمَلانگة ّي جَاعِل 
في الأَرض حليفة الوا أتجْعَل فيا مَنْ يقد فيا وَيَسْفْك الدّمَاء) 
(البقرة: ١١)؛‏ فالإفساد الذي هو ضد الإعمار أكبر خطر يتهدد 
الحياة» وهو البند الأول من المهددات التي استشعرها الملائكة 
الكرام أثناء الحوار عن الأرض وخليفتهاء ومن تم فقد حذر 
المولى جل جلاله شد تحذير من هذه الماحقة المدمرة؛ وجرّم 
إراقة الدماء بغير حق يما تجريم» وحرم الاعتداء على الممتلكات 
الخاصة أو على مالكيهاء وني سياق التشريع القانوني وضعت أشد 
عقوبة وأقساها في اللإسلام ضد المفسدين ني الأرض يقول الله 
تعالى: لما راء الذي يُحَاربُون اله وَرَسُولَةوَيَسْعَودَفِ ي 
رض فَسَاداأنيقت واأويُصلب وا أَوتقَطَم يديهم وَأرجُلّمْ ِن 
جلاف أؤينقؤا ِن الأزض َلك لهم زي ِي لاهم ي 
الآَخِرَةَعَدَاب عَظِية€ (المائدة: .)١١‏ 

وهكذا جاء لق الإنسان في نهاية سلسلة خلق جميع الكائنات 
على س طح الأرض» وعِلَّة ذلك أن الله تعالى هيأني الأرض نظام 
متكاملاً متوازناً يعج بالحياة بكافة أنواعها حتى تكون في استعداد 


تام للاستتقبال الملك المَتوج من قبل الله تعالى على ك وكب 
الأ رض في مالقا تارك وتعال الا رى بار ك اودر 
فيها آقواتها من أول ما خلقهاوهيأللناس أرزاقهم فيهاكماقال 
س بحانه وتعالی: ومذ مكناكم في الأَزضٍ وَجَعَلنَا كم يها 
CET A EE‏ 
(الأعراف: )١١-٠١‏ قوله: «حَلقَتَاكمْ4 أي ِي أَصلاب آبائكْ 
ويعني بذلك آدم 4#ل#؛ وذكر بلفظ الجمع لأنه أبو البشيء نه 
صَوَرنَاكّمْ) أي فِي بُطُون أَمَهَاتكَمْ» يعني قبل أن يخلقهم خلَیَ لهم 
مايكفيهم وجعل لهم فيها معايش» وعليهم هم آن ينظموا أنفسهم 
ويبحثوا ني الزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد والعمران» حتى 
قال علماء المسلمين: كل ما يحتاج الناس لتعلمه لتنمو حياتهم 
٠‏ وتتكامل يعتبر فرض كفاية ” عليهم أن يتعلموه» ومن ذلك العلوم 
الدنيوية؛ كالطب والهندسة والفيزياء والكيمياء والرياضيات 
والفلك واستخراج المعادن والزراعة والملاحة والفلاحة وعلوم 
الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة والعلوم السياسية والعسكرية 
وغيرهاء بل يجب عليهم ن يتقنو ا هذه الأشياء حتى لا يحتاجواإلى 
غیرهم ممن يبتزهم ويكتفوا بذلك اکتفاء ذاتیاء بحیث تتکامل 
معاني القوة والازدهار ني الحياة الإسلامية. 

ولقداهتدی ابن خلدون (المتوفق۸٠۸ه)‏ إلى استنباط قواعد 
العمران وأصول الاجتماع من التاريخ فصنف في ذلك مقدمة 
تاريخه المشههور"'كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أخبار 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
هذاالعلم الذي لم يزد عليه أحد بعده من علماء المسلمين حتى ولا 
تلاميذه كالمقريزي وابن الأزرق؛ فقد عرّفوابفكر شيخهم لكنهم 


لم یضیفوا شیا یذکر على مااکتشفه ابن خلدون. 


(ه) ولأهمية القيام بفروض الكفاية في الشريعة الإسلامية قال بعض العلماء: إن القيام بها أفضل من القيام بغرض العين لعموم تفعها وإسقاط الإثم بالقيام بها عن جميع الأمة 


قال صاحب المراقي: وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني 


مقاربات 52 


والعمرانعندابن خلدونيقوم في حقيقة آمره على 
دعامتین متلازمتین : 
١-دعامةاجتماعية‏ سياسية تشمل التو حش والتأنس 


والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعضم. 


-ودعامة اقتصادية تشمل ماينتحله البشربأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع. 

فقد بيّن غاية هذاالعلم قائلاً"' حقيقة التاريخ أنه خبر عن 
الاجتماع الانسان الذي هو عمرانالعالم ومايعرض لطبيعة 
ذلك العمران من الأحوال مثل التو حش والتأنّس والعصبيّات 
وأصناف التَعلّبات للبشر بعضهم على بعض وماينشأعن ذلك 
من الملك والدول ومراتبهاء وماينتحله البشربأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما 


بدت مالك الم اطا جرال ٠‏ 


ویوضح ابن خلدون آن كل هذا يتطڵّب توافر الأمن حيث 
بدونه تعُمٌ الفوضى ويسود الاضطراب ويفسد العُمران فيقول: 
"ثم إن هذاالاجتماع إذاحصل للبشر كماقزرناه وتم عمران 
العال م م فب ن ران بان بحت عن بدن لاي بام 
الحيوانيّة من العدوان والظلم وليست السّلاح التي جعلت 
دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية في دفع العدوان 
عنهم لاأنّها مو جودة لجميعهم فلا بد من شي ءآخريدفع عدوان 


۷) مقدمة ابن خلدون» ص٦٤‏ . 


۷( المرجع السابقء ص1٩٥‏ . 


بعضههم عن بعض ولا يكون من غير هم لقصور جميع 
الحيوانات عن مدا ركهم وإلهاماتمم فيكون ذلك الوازع واحد 


منهم يكون له عليهم الغلبة والسّلطان واليدالقاهرةحتى لا 


بضلا خد ال غر دواد وخا رمعد اليلك ۶ 


وهكذايربط بين جميع المتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية المهمة» ومنهاالشريعة والرجال 
ر العا ل و الم ان و الد ل الم اراد يادا اة ق 

إنعمارةالأرض من أعظم مقاصد الشريعة» قال الإمام 
ابن عاشور: مِنْأَكَبر مَقَاصِدِ الشَرِيعة الايَمَاعٌبالثروة العامة 
E E‏ 
وَرَعْي الو جْدَان الْحَاص وَدَلكَبِمُرَاعَاوالْعَذل مع الّذِي كد 
لِجَمْع الْمَال وكشيو وَمُرَاعَاة الإحْسَانِلِلَذِي بط بو جُهْده 


کک و ی ا 2 6„ (A)‏ 
وهذاالمقصدمن آأشرَّف المَقاصدالتشريعية . 


e 


وقالالشيخ علال الفاسي :" والمقصدالعام للشريعة 
الإسلاميةهوعمارةالأرض» وحفظ نظام التعايش فيهاء 
واستمرار صلا حهابصلاح المستخلفين فيهاء و قيامهم بما 
كلفوابه من عدل واستقامة ومن صلاح ني العقل وفي العمل 


وإصلاح ني الأرض واستنباط لخيراتهاوتدبير لمنافع 


(4) 


الجميع 


0) ابن عاشور» محمد الطاهر (المتوق ٠۳۹۳‏ ه)» تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد, الدار التونسية للنشر» تونس ۱۹۸٤‏ م» ج۳٠‏ ص٥٤‏ . 
(4) الفاسي» علال (المتوفى ٠١۹١‏ ه)ء مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء دار الغرب الإسلامي» الطبعة الخامسة» ۱۹۹۳ م» ص٥٤-١٤‏ . 


3 مقاربات 


مقاربات 54 


المبحث الثاني: العمران في ضوء القرآن» وفيه أربعة مطالب: جعلکم معمرین دیارکم تسکنونا مدة عمرکم ثم تترکوا 
(CD‏ 
المطلب الأول: مفهوم العُمران في القرآن يرتم : 
لقد جاء في أكثر من أية تعزيز القيام بال اق ویار ارقي وني هذه الآية المركزية في نشوء مفهوم العُمران لهو اكاك مِنَ 
كقول الله تعالى: وذ َا رَبك لِلْمَلانكة إِّي جَاعِل فِي الَأَرّضٍ رض وَاستَحْمَركمْفِيهًا) (هود: )»نت بین ثلاثةً مكونات 
أشاسة: 
حليمة# (البقرة: ۲۹)» وقد قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: S‏ 


.١‏ فعل العمران(أوالاستعمار). 
۲. المقصود ذا الفعل الإنسان (بصيغة الجمع). 


استخافه الله فى عمارة الأرض وسياسة الناس وة 3 1 
يا ار ونوا الاس کیل ع . فضاء هذا الفعل (الأرض بماتحويه ومايعلوها) . 


ا م اق ورا الها اا" 


والمراد به آدم له لأنه كان خليفة الله ني أرضه» وكذلك كل نبي 


وتنفيذ أمره فيهم " "» وقال ابن عاش ور مؤكداً معنى العمارة: 
e‏ 


"فالحليفة آم و خلفيمة قيامة بيذ مر اد الله تعَالّى مِنْ وير الأَْضٍ 


با للام أو باو ي وَتَلقِينِ دريو مُرَاد الثو عا ى من هَذَاالعَالَم ل 
رسول الله ي : « إن قَامَتِ السَاعَة ويد أحَدِكم فيي » فن استطاع 


وقال الله تعالى: #إه هو أنسَأَكَمْ من الأزض وَاستَعْمَرَكَم فيها) 
(هود: »)٦١‏ قال الطبري مؤكداعلى معنى العمارة في الآية: 
لواستَعْمَرَكمْ فيا يقول:"وجعلكم عكّاراًفيهاء فكان المعنى 
فیه: أسکنكم فیها یام حياتكہ ". 

وقال البيضاوي: #واستہ سْتَعْمَرَكَمْ فيًا) عم ركم فيها واستبقاكم 
من العمر أو آقدركم على عمارتها وأمركم بهاء وقيل هو من العمري 
بمعنی آعمرکم فیھا دیارکم ویرٹها منکم بعد انصرام آعمارکم» أو 


ء ت 

فأسس العمران البشري والحضاري في القرآن الكريم هي: 
الإنسانء» والمكان (الأرض)» والرّسالة السماويةء ونقرأذلك في 
دعاء نبي الله إب راهيم - ي -لمًا قال: # E E,‏ 
ڏرّ ي بوَاوِعَيْر ِي ززع عند بيك الُحَرَم ربا ليوا الصّلاء 
ت ف Ag 2 EG‏ ا e‏ رکو 
فاجْعَل فيد مَنَ الناس تهوي لبهم و ازرقهم مَنَ الثمَرَاتِ لعَلهم 
سرون (إبراهیم: ۳۷)» حیث اسک إبراهیم ا أهلّه وابته 


)٠١(‏ قال ابن قيم الجوزية: كلا تول جماعة من التحاةء الصَرّاب أن لاء إا دخلت فيه للعدل عن لوضف إلى الاشم إن اة صفة في الاصل ثم م أجریت مجُرى 
الأسماء فالحقت الاء؛ ذلك كما قَالوا: نطيحة بالتاءِ ذا أجروها صفة فَالوا: اة نطيح كما يقولون: كفب خضيب وإلا فلا معنى للْمُالَعَة في خليفة حَتّى تلحقها 
تاء المبالعة الله أعَلّم [ابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر (المتوفى ۷١١‏ ه» مفتاح دارالسعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة دار الكتب العلمية» بیروت» د. ت» جا » ص۴٠٠].‏ 

۷ البيضاوي» ناصر الدين عبد الله بن عمر (المتوفى ٨١‏ ه)» أنوار التتزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» يروت الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ جا » ص1 . 

70) ابن عاشور» محمد الطاهرء التحریر والتنویر» ج۱ » ص۳۹۹. 

الطبري» محمد بن جریر (المتوف٠‏ ١۳ه)»‏ جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولی» ۲۰٤۱ھ‏ - ۲۰۰۰ م» ج۱۹ » صر ۳. 

5( الييضاوي» عبدالله بن عمر» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج۳ ص۱۳۹. 

)٠١(‏ رمضان» يحيى» القرآن والعمران قراءة في المفاهيم المؤسسة"» بحث منشور في الملتقى الفكري للإبداع» تاريخ النشر: ۲٠٠۹-٠۸-۲۲‏ على الرابط التالي 
http: www.almultaka. org/site. php ?id=768&idC=1&idSC=1‏ 

/ ابن حنبل» أحمد (المتونی ٤٠‏ ۲ه)ء مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی» ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۱م برقم: ۱۲۹۸۱ء ج۰۳ ص‌۱۹۱ء 


والبخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد نک س ای ری کے قم فا تر قر لرن ت ار ۹ 6 ااه رب ا نان 
برقم: ٤۷٩‏ » ج۱ » ص۱۹۸ . 


ثم دعا ربّه أن يهى لذريته مايعينهم علس القيام بعبادة الله 
تعالى» من من بجوار البيت الحرام وتعارُف ومحبة بينهم وبين 
الوافدين عليْهم مستقباء وأن يررْقّهم من الثمرات مايحقق 
حاجتهم من الطعام والعيش الكريم» وبذلك وضع إبراهيم ل 
الأسس المادَيّة والروحيّة للعمران البشري» وكأني به ل يضع 
تخطيطا مستقبليًاً لعمران أمَة مسلمة ذات رسالة حضارية 
متميزة ‏ والعُمران الحضاري مقصد عام من مقاصد استخلاف 
الإإنسان في الأرض,» فقد استخلف الله الإإنسان في الأرض واستعمره 
فيها؛ لخاية كبرى هي تحقيق العبودية لله تعالى» بمفهومها الشامل 
وفق ماأمر وشرع» وإقامة العدل والإصلاح في الأزض» وهو 
مقتضسی قوله تعالی : هو أنشَأكُم مَنَ الأَْض وَاتَعْمَرَكَمْ فيا 
تعفر وه تم ت وبوا ليه إن رَبّي قريب ميب (هود: ۱)ومعنی 
[واستعْمَرَكَمْ4 في الآية: أي جعلكم عمّارهاء أو طلب منكم أن 
تعمروهاء بصيغة الجمع ممايلفت الانتباه إلى علاقة الإنسان بمن 
يقوم معه بمهمة الاستعمار» وهي كقوله تعالى: ثم جَعَلَاكمْ 
تائف في الأَرْض من بَعْدِهم لتنظر كيف تَعْمَلودَ (يونس: 
6ال ىدر درشا ودعلل غاا لاناق ع 
الإخبار الأول به هتا بقوله: تنظ كيف ْمَل ود4 أي لِتَرّى 
شاه أي عَمَلتَعْمَلودَ ِي خلاكم فَنْجَازِيكُمْبوبمُفْتَصّی 
تيتا فِ يمن بلك قن ِو الْخاافَة لما جَعَكَها لَكَمْ لإقَامة الْحَیّ 
اذل في الأرْضي هركا ون رس ازلو يشي ل جرد 
الم ية الا 

ولكي نقوم بالعمران الحقيقي في الأرد ض؛ لا بذ من بيان 
المفاهيم المتعاضدة لمفهوم العمران وتحقيقها وفق ما جاء في 
القرآن» فالعمران"بالمفهوم القرآني لايمكن أن يهم ني أبعاده 


المختلفة والمتعاضدة في آن من دون فهم مفهوم الاستخلاف» 
وهذاالمفهوم بدوره لا یعطيینا کل دلا لاته ولا تمتاز طبیعته من دون 
استحضار مفهوم التسخير» وهذان المفهومان (الاستخلافُ 
والتسخخير) هما المفهومان المكونان للمفهوم الأعمٌ آلاوهو 
(العمران) ولكن لايمكن إدراكهما بمفهو مهما الأعم من دون 
النظر إلى المفهوم المقابل مفهوم (الفساد) وهذا باعتباره انحراف 
عن‌الأصل". ۰ 
المطلب الثاني: مفهوم الاستخلاف وشروطه 
ذكر الراغب الأصفهاني أن الفعل المختص بالإنسان ثلاثة أشياء: 


ا 


.١‏ عمارة الأرض المذكورة في قوله تعالى: إواستعْمَركم 
يها (هود: .)٦١‏ 

۲. وعبادته المذكورة في قوله تعالى: # وما لقت الجن 
والانس إل عدون (الذاريات:۹٥).‏ 

a‏ يسْتَخلفكم في لاض 


ر ر و 


کت مرن لار" 
فعمارة اللأرض ومكونات الفعل الحُمراني تتأسس في ثلاثة أمور: 

.١‏ علاقة اللإنسان بريه... 

۲. وعلاقة الإإنسان بالإإنسان» ومن يقوم معه بمهمة الاستعمار إذ 
كان الحديث في القرآن بصيغة الجمع : و استع مركم فيهًا. ..€. 

۳. وعلاقة الإنسان بالأرض, إذ الأرض أصل الحياة الطبيعية 
للبشرء ولا قوام للناس إلا با وبمن عليها من النسل»وكل من 
آفسدها كان ساعياً لهدم ركن من آركان العمران» سواء كان ذلك 
متعلقاً بالزروع والثمار أوفي غيرها مما يستهدف اليوم الأرض من 


OY 
انتهاکات تمس جوهر وجودها‎ 


(۷) البوزي» محمد التقوى والعمران الحضاري في القرآن بحث منشور في موقع الألوكة الالكترونيةء تاريخ الإضافة: ٠١ /٦/۲٠٠۹‏ ميلادي - /٠٤١١‏ ۷/ ۷ هجري» على 
الرابط llتlل: http: /Awww. alukah. net/publications_competitions/0/6447/‏ 


. ۲٥۹ص علي رضاء محمد رشید» (تفسیر المنار)» ج۱۱»‎ (N 


)١‏ رمضان» يحبى» بحث: القرآن والعمران قراءة في المفاهيم المؤسسة مرجع سابق. 
)۲١(‏ الأصفهانيء الحسين بن محمد المعروف بالراغب» الذريعة إلى مکارم الشريعة» ص۸۲. 


(۲۷) رمضان» يحيى» بحث: القرآن والعمران قراءة في المفاهيم المؤسسة مرجع سابق. 


مقاربات 56 


قال الطاهر بن عاشور"وَالْمرَادٌ بالاستخلاف: الاشتخلاف عن 
الله ِي ملك الأَرض. رالا سخلا ف إِقَامة الْحَليمَة قَالسَين وَالتَاءُ 
لايد لفل مع اشتَجَابَ لَه أي جَعََهُمْ أ خر ارآعَالبينَ وسين 
ملكا في الأَرْض الْمُمَدَسَة” . 

واد من ذلك أن الإس ان مطاف ق الأرض ونكلف 
بعمار تما وفق شع اله» وعلى هذي آنبيائه عليّهم الصلاة والسّلام 
واستخلاف الإنسان في الأرْض تشريف وتكليف له بتحمّل الأمانة 
الخظمسس الي لم تستيها ف ی 
بالاستخلاف هم المؤمنون الصالحون المصلحون تبعا لست الله 
في الأمَم فكلّما أهلك اله أ طاغيةء جعل أمَةً المؤمنين خلائفَ ني 
الأأض» مصداقا لقوله تعالى: لثم جَعَلتَاكَمْ حلايفَ في الأَرْضٍ 
مِنْبَعْدِهمْ ل نظ ر كيف تَعْمَلونٌ) (یونس: »)۱٤‏ ومن معاني 
(الخليفة) التناوب ني الوجود بين بني البشر حيث يلف بَعْض هم 


GF 


بَعْضاً فنا بعد فزن وَجیلاًّبَعْد جيل . 

شروط الاستخلاف: 

المتأمل في فقه العمارة في الإسلام يجده فقهاً راقياً يتناول 
الإعمار من أبعاده كلها وعلى كل المستويات؛ فقد بدأ يإعمار آهم 
كائن ني الكون وهو الإنسانء فاهتم بإعمار نفسه أولاًء وتزكية إيمانه 
قبل كل شيء وتعزيز روح التضحية في النفس الإأنسانية حتى تسمو 
إلى عوالم الإيثار» وقد أخبر الباري سبحانه وتعالى أن هذا الإعمار 
لا یعدله حتى إعمار أفضل بيت من بيوت الله في الأرض؛ قال الله 
تعالى: «أَجَعَاشَمْ سقاية الْحَاج وَعِمَارَة امسج الْحَرَام من آمَنَ 
يالو وان ار و جاع في يل ال لر رة عد ارا 
اهدي َر الَا ين (التوبة: ۹١)؛فالإعمار‏ المع نوي 
للنفوس هو الأساس الذي ينبني عليه إعمار الأرض» ولا يمكن ن 


)بن عاشور» محمد الطاهر التحرير والتنوير» ج۹» ص1۲ . 


نؤسس لحضارة إنسانية وارفة الظلال إلا بإعمار وتزكية الجانب 
الخلقي والإنساني فيهاء قال الله تعالى: #أوَلَمْ يَسيرُوا في الأَرْضٍ 
ينظرُوا كيف کان عَاقبة الَذِينَ من قَبْلهمْ اوا اَذ مِنْهُم فََه وَأنارُوا 
رص وَعَمَرُوهَا كر ما عَمَرُوهَا وَجَاءَتهُم صلم بالات قَمَا 
کان اله ليَظْلِمَهُم لن انوا سهم يَظْلِمُونَ) (الروم:۹). 

وإذا كانت غاية استخلاف الإنسان في الأرض هي عبادة الله 
تعالى وتعمير الأرض وإصلاحهاء فالتعمیر والعُمران لايكونإلاً 
وفق الشرع الحكيم والهداية الربّانية» وهو مُخُتوى الإيمان والعمل 
الالح اللَذيْن جعلهما الله شزطا للتّمكين والاستخلاف في 
الأرض؛ مصداقا لقوله تعالى: وَعَدَ اله الذِينَ منوا هنكم وَعَولوا 
الَالِحَاتٍِ لَيْسْتَخْلمَتَهُمْ ِي الأزض كما اسلف الَذِينَ من تلهم 
E ORE CY E TTA‏ 
انتا يغبد ويي لايش رود بي سيا ون قر بد لك اوليك هُمُ 
القاسقو ن4 (النور: .)٠١‏ 

ليس تخلفتهم في الأرض أي: ليجعاتّهم خلفاء الأرض الذين 
لهم السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمةء كمااستخلف داود وسليمان 
4# على الأرض» والآيات تدل على أن طاعة الله بالإيمان بهء 
والعلم الالح سبب للقوة والاستخلاف في الأرض ونفوذ 
الكلمة» فلاعمران إذن من دون إيمان وعبادة. 


ولا بد من الاستمرار على الحق والإيمان والعمل الصالح حتى 
يآتي النصر ويتمٌ اللاستخلاف والتمكين» أما الأمن فلا يكون إلا بعد 
خوف» قال الش يخ سعيد حوى""والذي نلاحظه أن كثير امن 
المسلمين إذا جاء الخوف تركواوانعزلواء وأن كثيرين ليسوا 
متحققين بشروط الاستخلاف» ومن ثم نرى أن النصر يبطئ على 


(4) 


حملة دعوة الله» والرجاء من آهل الإسلام أن يتحققوا ويستمروا 


۳ ابن کثیر» إسماعيل بن عمر(المتوف٤‏ ۷۷ه)» تفسير القرآن العظيم» تحقیق: محمد حسین شمس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات محمد علي بیضون» بیروت» 


الطبعة الأولی» ۱٤۱۹‏ ه جاء ص٤١٠‏ . 


0( حوی» سعید (المتوفی ١٠٤١٩‏ ه)» الأساس في التفسيرء دار السلام القاهرة» الطبعة السادسة ٤ه‏ ج۷ ص۱ ۱. 


إن العمران الحضري إذاقام على الحق وعلى التقوى 
وال لاح يبار كه الله» ويَحيا به هله حياة طيَبةء وإذا قام على السك 
والظلم والطغيان والاستكبار في الأرض» دمّره الله كعُمران أقوام 
هود وصالح وفرعون وأمثالهم» ومن أجمل ما صوره الله تعالى لنا 
في القرآن قصة قوم سبأء حينما استجاب أهلها لدعوة التو حيدء 
وأقلعوا عن عبادة الشمس» كانت لهم حضارة وعمران وازدهارفي 
اليمن» قال الله تعالى: قد كاد لِم في مَسشکنهم آي جتان عن 
ي ين وَشمَال كوا من ررق ربكم وَاشكَرُوا لَه بده طبه ورب 
فور (سبا: ١٠)ء‏ ولكنهم لما أعرضراوعادوا إلى عبادة 
الشمس» ولم يشكرواالله عز وجل» انقلبت النعمة إلى نقمة» 
وضاعت حضارتهم» وذمّر عمراغهم» وأرسل الله عليهم سيل العَرم: 
عرص واقازسلتا عليْهم سيل الحرم ولاهم بجَنتبْهم نين 


0 ق ا 
وات اکل مط ثل وَسَيْءِ من سِذرِ قليل ذلك جَرَيْتَاهُم يما 


قروا وَكَّل نُجَازي إلا اكمور (سباً: ٠٠١‏ ۱۷)» فمرّقهم الله شذر 


سے ۷# ص 


A 


مذر» حتى أصبحوا حكايات وأحاديث» وصَرَبَتِ العَرَبٌ بهم 
المت فى الفُرقة فقالوا:"'دهبوا أيْدِي سبا" ‏ أي مَفْرّقين» قال الله 
تعالى: قفاوا رَبُتا اعد ناسارا وظلموا اسهم فَجَعَلتاهُمْ 


ر رو 


َحَادِيٽ وَمَرَفاُمْ ل مرق ن ِي ذلك لاياتِ لكل صَبَارِ 
شکور (سباً: ۹). 

واف ا ان الاو ب ا ا 
ويعوهم إلى التظر والاعتبار بعاقبة سلفهم في الكفر وتكذيب 
الرسل» الذين لم تنفعهم قوّتهم ولم ينفعهم عمرانهم ولا ما بتؤه من 
قصور ومصانع» إذ كل ذلك صار آثاراً وأطلالاً تذكر النّاظرین 


َأوْرَنسَاهَا قَوْمًا ارين # فما بكث عَلَيْهمٌ السَمَاءُوَالْأَرْصُ وَمَا 
کانوا مُنظّرینَ) (الدخان: ١٠۲۹-۲)ء‏ وهكذاقرر العلماء بناء على 


ااك الام اة ن افا ق مار وق را 
اصدا ري كیال هر الاك من الك م قات دعا 
الأخرى» التي تحفظ المسيرة الإنسانية من الضياع على كلا 
الجانبين الأخلاقي والمادي. 
المطلب الثالث: مفهوم التسخير واستثماره 
أما مفهوم التسسخير فقد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: 
ما السحْرةٌ فما تسرت من خادم ودابة بلا أجر ولاثمن. تقول: 


4 


(bÖıp. : °‏ 
هم لك س ةوشخريا' 


fM 


أ 


لقد كرّم الله تعالى الإإنسان بتسخير الكون له بلا أجر ولا 
ٹمن» وتسخير ما فيها لمنفعته وتمکینه من دوره الذي خلقه من 
آ جل حت سر له ماهر آک ر سه افا کالم ت ارات رالا رین 
وأعظم منه جسم کالأنعام» فقال الله تعالی : ألم روا أن الله خر 
لَك ماي السَمَاوَاتِ وَمَافِي الأَرض وَأَسْبَع عَلَيْكَمْ نِعَمَه ظَاهرَةَ 
وَبَاطِتَة وَمَِ الاس من يُجَادل ِي اللدبعَيْرٍ عِلْم ولا هذى ولا تاب 
مُنیر € (لقمان: .)۲١‏ 

فل او ال رد رالا اا ر ال ال س 
بحيت نفع المسخْرَ له» أعمٌ من أن يكو ن مُنقاداً له يتصرف فيه كيف 
يشاءٌويستعمله حسبما يريد كعامّة ماني الأرض من الأشياء 
الس ةل امان الم لن الجمادوالهرات ار لكر 
كذلك, بل یکو ن سیب لحصول مراده من غیر أن یکون له دخل في 
استعماله» كجميع ماني السّمواتِ من الآشياءِ التي نيطت ہا 
مصالح العباد اا غاد او منقاداللأمر ال ان 
معنی (لکم) لأجلكم فان جميح ماني الس موات والأرض من 
الكائنات مسخر لله تعالى مستتبعة لمنافع الخلق» وما يستعملّه 
ااا سا ر نف اا ا 


(۷) 


الا س لها 


)٠٠(‏ "لهم دبوا يدي سبأ أي: مترقين» سبوا بأهل سباً لكا مرقهم الله في الأرض كل مُمَرّقء فأحذ كل طائفة منم طريقا عَلّى جدة. واليد: الطريق [ابن منظور» محمد بن 


مکرم (المتوفی۷۱۱ه)» لسان العرب» دار صادر» بیروت» الطبعة الثالثة» ٤۱٤۱ھ‏ ج۰۱ ص٤۹].‏ 


GOV‏ الفراهيدي» الخليل بن أخمك (المتوفی: (a۷۰‏ کتاب العين» تحقیق: د مهدي المخزومي وغیره» دار ومكتبة الهلالء ج٤٠‏ ص۱۹۹ 


(۷) العمادي» أبو السعود (المتونى ۹۸۲ ه)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» دار إحياء التراث العربي» بیروت» د. ت» ج۷ء ص ٤-۷۳‏ ۷. 
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وتسخير كل تلك المظاهر الكونية والمخلوقات لا يتوقف عند 
حدود الانتفاع المادي فحسب» بل يَلْمَح الإمام البقاعي غرض 
آخر له» فيقول:"الآيات في ذكر الكواكب والقمر والشمس إلى 
آیات ذکر التخیر لهن نحو قوله تعالی: وهو الّذِي جَعَلَ لَكَمُ 
التجُومَليَهَْدُوابها ف ي ظَلُمَاتِ ار وَالبَحر...) (الأنعام: )٩۷‏ 

و ا 
امرون في لِك لاياتَِمَوْم يعَْلُونَ) (النحل : ۲ وسخ رکم 
اسمس وَالقَمَرَ داقن وسَحر َم للل وَالتَهار4 (ابراهيم: 
۳)... كل ذلك ليصرف تعالى خوف الخلق ورجاءهم عن 
الأفلاك والنجوم المسخرة إلى المسخرالقاهر فوق عباده الذي 


(A) 


استوی على جمیعها ۰ 


فالتسخير يقود إلى مبدأ التو حيد الأعظم الذي هو ثمرة هذا 
الإعمارالواعي للكون ولأنه نعمة تذگر بالمنعم سبحانه وتعالی. 


وقد ذكر الله تعالى مايتعلق بالليل والنهار في كتابه الكريم إما 
E E e‏ 
لو جعلتا الل الها يتين كحو ا آية اليل وجَعلتا أيه اله ار 
Naa RE‏ 
وَكُل سء فَصاَاهتَفْصيا5) (الإسراء: .)٠۲‏ 


قال ابن كثير:"يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها 
مخالفته بين الليل والنهارء ليسكنواف الليل وينتشرواني النهار 
للمعايش والصناعات والأعمال والأسفارء وليعلمواعددالأآيام 
والجُمَع والشهور والأعوام» ويعرفوا مضي الآجال المضروبة 
للديون والعبادات والمعاملات والإإجارات وغير ذلك؛ ولهذا 
قال: ا لتبتغوا قَضلَامِنْ رَبْكمْ€ أي: ني معايشكم وأسفا ركم ونحو 
ذلك #ولتَعْلَمُوا عَدَدالسَنْينَ وا لحسَابَ فإنه لو كان الزمان كله 


)۲۹( 


ولا أعتقد أن هذا التسخير والتطويع الذي كثر ذكره ني آيات 
عديدة من القرآن الكريم؛ إلا شاج رئيس لاكتش اف نواميس 
الكون ومعرفة مجالات التسخير فيه» وكيفية خدمة الإنسان بذلك» 
والعقل الذي بُخاطب بهذا الم ر الدقيق البالغ في تحديد مهامه 
الصالحة والإصلاحية يجب أن لا يضيع وقته ني مجالات لا تفيد؛ 
بل ينبخي أن يتفتّق فكره بالمخترعات والمكتش فات الحياتية التي 
تسهل عليه البناء» والحصول على الغذاء وبلوغ السماء وتوفير 
الرخاء» وقطع المفاوز والصحراء وتيسير المصاعب وتقليل 
المخاوف والأعباء» وغيرهاممايشغل بني الإنسان ويرفُهه ني 
a‏ 

وهكذا تقوم العلاقة بين الإنسان وتسخير الكون على التوافق 
والانسجام» وأي فكر أو حركة تجديد تول هذا التسخير وتحدّر 
منه بحجة ذمٌ الدنيا والإقبال على الآخرة يجعل الأمة في حالة 
ارتکاس» ويضیع به المسلم دنیاه وآخرته معا بل يون بذلك 
متجاهلا لأوامر الله التي تحثه على الأخذ باس باب القوة 
والاستخلاف وفق قوانينه في خلقه» مما يؤدي إلى تضييع أمانة 
الاستخلاف وعمارة الأرض وتسليمها إلى البغاة والمفسدين. 


المطلب الرابع: مفهوم الفساد ومظاهره في الأرض 


قال ابن منظو ر" الفساد نقيض الصلاح... وتفاسد القوم: 
تدابروا وقطعوا الأرحام... واستفسد السلطان قائده إذا أساء إليه 
حتى استعصى عليه» والمفسدة خلاف المصلحة» والاستفساد 
خلاف الاستصلاے'" 

ومن خلال ذلك نخلص إلى أن وجود خلل أو نقص في أداء 
الشيءيسمى فساداء ففساد الآلة بخرابهاء والجسم بمرضه 
وضعفه» والثمرة بفقدان طعمهاء والدولة بنكو صهاعن أداء 
مهماتهاء وذلك بعدم انسجام أعضاء مجتمعهاء وفقدان الآمن 
والوحدة الاجتماعية اللذين يحفظان تماسكه. 


3 ٥٣٣ص ۸۸ه)»ء نظم الدرر ف تناسب الآيات والسور» دار الكتاب الإإسلامى» القاهرةء 8 ت ج۸‎ ٥ البقاعى» إبراهیم بن عمر (المتوفی‎ (N 


)١(‏ القحطاني» مسفر بن علي» بحث: سؤال التسخير الكوني للاإنسان: رؤية مقاصدية. 


)۳1( ابن منظور» محمد بن مکرم» لسان العرب» ج۳٠‏ ص۳۹٣.‏ 


فالفسادأمر مرفوض ومستهجر بكافة آشكاله» وماشرع 
الإسلام من العقوبات والحدود» أو حتى الجهادني سبيل الله إلا 
للمحافظة على عمارة الأرض واستقرارهاء وبتريد العابثين من 
المفیىدین» قال الله تعالی: وإِدَّا تَولّى سَعَى فِي الأَرْض يقد 
فيها وَيُهْلكَ الْحَرْت وَالنسْل ًالله لا يحب الْمَسَاد4 (البقرة: 


(0 


ال وان 51 فاع که الخال افا ی 
السَعْي ِي الأَرْض» وَالْمَسَادُ ضد الصلاح» وهو مُعَاندَة اللو 
4 کو ا و ور ب کون ٍ 
قوله: لوَاستَعْمَرَكمْ فِيها» (هود: )٠١‏ وَالفسَاديّكون بأنرّاع مِنَّ: 
الجرر و الل والب وال ورن بالكف ب الافشاة 
امل يذل تة ااك خث والتشل كه حَصَهُمابالذكر 
اهما عَم مَا تاح إِلَيِّ في عِمَارَة الدْيّاء فَكَانَ إفسادهما غاية 


( 


الإإفساد 


ومصطلح (الفساد) في القرآن الكريم لايدل على ماهو متعارف 
عليه في أذهان عامة الناس» من أن كلمة الفساد تعني عدم الالتزام 
الشرعي» بل ينقله تارة على آلسنة العصاة والظالمين في وصفهم 
لحركة الأنبياء والصالحين» كماني صف أتباع فرعو لدعوة 
موس 8 وار كه اللات قال آنل تال :وتال الملا من 
قوم فرعو ادر مو سی وَقَوْمَ ليفي دو اف ي الأَزض وَيَذَرَكَ 
ولتك قال سنقتل ابام وخ ي نسَاءَهم ونا وهم 
اهرون( (الأعراف: ۷١١۱)ء‏ أو وصف فرعون لدعوة كليم الله 
موس ال بقوله: قال فرْعَون ذرُوني أفل موس ليدع رب 
ِي أخاف أنيبدل وينم أو أن يُظْهرَ ِي الأَرْض الْمَسَاد4 (غافر: 


٠‏ آو قول بلقيس ني وصف عمل الملوك: قَالّتْ إن الْمُلوكَ 


إ الوا اندو كا جل 


.)١٤:لمنلا(‎ 


وتارةيستعملها القرآن الكريم ني وصف الطغاة أو الخارجين 

عن الشريعة. أو في التحذير من عمل يؤدي إلى الفساد» كقول الله 
ا ا و و ا 2 

تعالى: تلك الدارٌ الآخرَة تَجُعَلها لِلذِينَ لايريدونعلواففِي 

الأَرْض رلا فَسَادا وَالْعَاقبة لِلْمُتَقَيَ# (القصص:۸۳)» وقوله 

۴ اھ رتو ره و :و و ۶ة وه و و 

سبحانه: #وَالذِينَ كَفرّوا بَعْضهم أولياءُ بُعْض إلا تفعلوه تكن فتنة 


فی الَأَرْض وَفَسَاد بير 4 (الأنفال: ۷۳). 


وممايلفت النظر أن هناك شب تلازم في القرآن الكريم بين 
مصطلح (الفساد) وبين كلمة (الآرض)» وإذا قمنا بعملية إحصائية 
بسيطة» فسنجد أن الكتاب الحكيم استخدم كلمة (الفساد) 
وتصريفاتها بحدود خمسين مرة» وني جميع هذه الاستخدامات 
كان يرد اسم (الأرض) أو الإشارة إليهاء ماعداإحدى عشرةمرة 
لم يرد فيها ذكر الأرض لأن الاستعمال كان في معرض وصف 
عمل المفسدين وعاقبته» كقوله تعالی: #وجَحدوا بها واستيقتتها 
أَنمْسَهُّم ظَلمّا وَعَلَوًا انظ كَيْفَ كان عَاقبة الْمُفْسِدِين# (النمل: 
٤‏ أوفي معرض الدعاء: قال رب انصُرِْي على الوم 
الْمُْسدِينَ# (العنكبوت: »)۳١‏ أوفي معسرض بيان إحاطة العلم 
الال هي : ومهم من ينبو ومهم من لا يوين به ريك اَم 
بالمف دين %4 (يونس:۰٤).‏ 


فنخلص من ذلك كله إلى أن ظاهرة الفساد التى يشير إليها 
القرآن الكريم ليست ظاهرة فردية أو شخصية» أو محدودة 


بمجتمع ضيق أو مقيدة بعمل معين» بل هي ظاهرة تعم المجتمع 
الإنساني بغالبيته في الكرة الأرضية كلها. 


۲۲۰٣-۳۲ ض۹‎ ra E البحر المحيط في التفسيرء تحقیق: صدقی محمد جمیل» دار الفكرء بیروت» الطبعة‎ «(AV0 آبوحیان» محمد بن یوسف (المتوف‎ (TP 
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*# من مظاهر الفساد في الأرض: 


للفساد الذي ذكره القرآن الكريم وحذر منه شكال ومظاهر 
كثيرة في القديم والحديث منهاء دعوات قوم لوط إلى الجنس 
المثلي وخدائع قوم شعيب في تطفيفهم الكيل والميزان» فالقرآن 
يعتبر أن عمل قوم لوط من أعمال الإفساد في الأرض» وهذا العمل 
الشائن كما يؤدي إلى الأمراض الفتاكة المختلفة» فإنه كذلك يكون 
سبباني تهديد النسل واستمرار الوجود البشري» وأماني عصرنا 
الحديث فإن مشكلة الزواج المثل قد أصبحت إحدى أخطر 
مهددات الاستمرار الإأنساني في المجتمعات التي انتشرت فيهاء ولا 
سيما في الحضارة الغربية التي تحكم العالم اليوم» ومع هذافإن 
الغر ب يخاول جاهدا أن يقن هذا الشذوذ باعتارهظاهرة إنسانة 
مقبولة... ولكن القرآن الكريم يصنفها ضمن نماذج الإفساد 
البشري في الأرض» لما يتسبب عنهامن دمار للمجتمعات وتفكيك 


ومن نماذج الإفساد في الأرض التي نص عليها القرآن الغبن 
والتدليس والغش والسرقة في البيع» وعدم الصصدق في العقودء 
وغياب الأمانة عن الآسواق» إضافة إلى الجشع والظلم والاعتداء 
وفقدان الآمن وعدم الثقة بين آفراد المجتمع» ممايؤدي إلى زعزعة 
المجتمع وتهديد أمنه واستقراره. 

ولما كان للإنسان حاجات رئيسة وحقوقاً أساسية لايمكن 
للمجتمع أن يستمر نحو أهدافه بدونماء بغض النظر عن الهوية 
والفكر السياسي» كالغذاء والكساء والسكن والأمن والدواء» جعل 
القرآن الكريم أي تهديد لهذه الحاجات أو خلل في تلبيتها أو كفايتها 
إفسادآني الأرض وتعدياعلى تلك الحقوق. 


ولذلك يطرح القرآن الكريم قضية فرعون وهامان نموذجاً 
للأنظمة المستبدة التي أفسدت في الأرض» والتي تكون فيها أجهزة 
الدولة ومقدّراتاني خدمة شخص الحاكم الظالم لاالشعب 
والأمة» بل تصبح تلك الأمم المضطهدة بكل جهودها وقيّمها 


أسيرة ما يضفيه الحاكم عليها من تعاليم وفلسفات فاسدة» حيث 
تتحول نزوات الحاکم إلى قوانین وتشریعات قال الله تعالی: «قَالّ 
رعَوْدُمَا أرِيكمْ إا ما أَرَى وَمَاأَهُدِيكمْ إلا سيل الرساد4 (غافر: 
۹ وقال سبحانه وتعالی: إن رعو علا في رض وَجَعلَ 
له كان ِن الْمُمْسدِينَ) (القصص: ٤)ء‏ شيعا جمع شيعة» وهي 
الطائفة التي لها امتيازاتما الخاصة وشكل حياتما المميز عن 
الطوائف المجتمعية الأخحرى» ووفق قوانين القرآن فإن المفروض 
في المُمَلّك يري بين رغيته» فلا تأحذ طبقة أو جماعةفي 
مملكته حظوه عن الطبقات الآخرى... ولكنفرعون قد جعل 
الناس طوائف» ثم قام بتسليط بعضها على البعض الآخر» بل وزاد 
غل ذلك بان سر الطر اف المستض فة للطر انف الأقرى متها 
وهكذاتشير الآية إلى أن الأنظمة المستبدةتساهم في تمزيق 
المجتمع #وَجَعَل أَهْلَهَّا شِيَعًا)» عبر الطائفية المقيتةء كما تلمح 
إلى أن منهج هذه الأنظمة الظالمة والمفسدةيعتمدعلى ضرب 
طوائف المجتمع ببعضهاء كي يبقى الحاكم المستبد محتفظ 
بنفسه فوق الجميع . 

كما لفت القرآن الكريم الأنظار إلى دور الأنظمة السياسية 
الفاسدة في تدمير المجتمعات ونشر الفساد آثناء حديثه عن ارم 
وعاد وثمود وفرعون ني سورة الفجر حيث وصفهم بقوله «الَذِينَ 
طَعَوّافِي الاد # فَأكترُوا فيها المَسَادَ4 (الفجر: »)١١-٠١‏ وقال 
جل جلاله ني موضع آخر علی لسان قوم مستضعفین: «قَالُوایا دا 
قر جوج وما جوج مدو فِ ي رض هَل تَجمَل لَك 
رجا على أن جل بینتا وَبنََمْ سا4 (الکهف: »)٩٤‏ نعم إِنه 
الفسادالذي يدمر المجتمعات ويفقدهاأمنهاوسعادتها... ولا 
يمكن للمجتمعات الإنسانية أن تعيش ناء إلا إذاقامت بالقضاء 
على بؤر الفساد والظلم التي تمثلها الأنظمة الطاغية أو بناء سد 
يحول بين ظلمهم وبي نهاء وهكذا فإن الخلاص من الظلمة هو 


الطريق إلى سعادة المجتمع وعمرانه واستقراره وازدهاره. 


الخاتمة وتشمل هم النتائج: 
وبعد هذه الدراسة العجلى حول مفهوم العمران في ضوء آيات القرآن» توصل الباحث إلى النتائج التالية: 

.١‏ أن الإسلام عنى بعمارة الأرض ورعاية الكون عناية خاصة وأولاها اهتماما مشهوداً. 
۲. أن الحُمران مقصد من مقاصد القرآن الكبرى» بل هو مقص ها الأكبرء لأنه يش مل الصلاح والخير في كلا جانبي الحياة المادي منهما 
۳. ني القرآن الكريم لا قيمة للعمران المادي إذالم تسر معه جنباً إلى جنب حضارة إيمانية وأخلاقية ترتكز إلى أوامر الله وتشريعاته. 
٤‏ . أسس العمران في القرآن ثلاثة هى: الإإنسان» والأرض» والرّسالة السماوية. 
ه. الإنسان مس تخل ف في الأرض ومكلف بعمار عا وفق شرع الله» وهذا الاستخلاف ليس تشريفا فقط بل هو تكليف وتحميل للأمانة التي 
سيثاب إن آداها وسيعاقب إن فرط فيها. 
.٦‏ شرْطا الاستخلاف والتمكين في الأرض هما: الإيمان بالله ورسوله» والعمل الصالح النافع. 
۷. الله تعالى سر للإنسان الكون كله بلا أجر ولا ثمنء فالتسخير الذي كثر ذكره في القرآن الكريم شاد رئيس لاكتشاف نواميس الكون ومعرفة 
مجالات التسخير فيه» ولهذا قيل "إن التسخير على قدر التفكير. 
۸. هناك شبه تلازم في القرآن الكريم بين مصطلح (الفساد) وكلمة (الأرض) في إشارة إلى أن ظاهرة الفساد التي يشير إليها القرآن ليست ظاهرة 
فردية» أو محدودة بمجتمع ضيق» بل هي ظاهرة تعم المجتمع الإنساني بغالبيته في الكرة الأرضية كلها. 
.٩‏ وأن مصطلح (الفساد) يقابله في القرآن الكريم مصطلح (الإصلاح)» فيفهم من ذلك آن هناك دائماً عمليات ومحاولات لتدمير الحياة وإفساد 
نظامهاء وأن مهمة الأنبياء والمرسلين والعلماء هي الإإصلاح عبر الحفاظ على نظام الكون من خلال البناء الأخلاقي والإعمار الحضاري. 
۱۰ . أحد أبرز أسباب فساد المجتمعات الأنظمة السياسية المستبدة» ونماذجهم ني الإفساد كثيرة قدیمًا وحديثاء والخلاص من الطغاة والحكام 
الظلّمة هو طريق سعادة المجتمع وعمرانه واستقراره. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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مقاربات 62 


المصادر والمراجع: 
الكتب: 
١‏ - إبراهيم» عبد الباقي» رحلة الببحث عن الذات وأصول العمارة فى اللإسلام- (النشة - العقيدة - المنهج - النظرية) (سیرة ذاتة)» ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۹ م. 
۲- اللآصفهاني» الحسين بن محمد المعروف بالراغب. المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان الداودي» بيروت» دار القلم الدار الشامية» ٠٤١١‏ . 
۳- الأصفهاني» الحسننن بن محمد المعروف بالراغب (المتوفى ٠ ٠۲‏ ه) الذريعة إلى مكارم الشgريعةء‏ تحقيق: أبو اليزيد أبو زيد العجمي» القاهرة 
دار السلام - ۲۰۰۷۰۱٤۲۸‏ م. 
٤‏ - البخاري» محمد بن إسماعيل(المتوف ۲١‏ ه)» الجامع المسند الصحيح المختصر من مور رسول الله ية وسننه وأيامه (صحيح البخاري)» تحقيق: محمد 
زهير بن ناصر» دار طوق النجاة الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ 
-٥‏ البخاري» محمد بن إسماعيل» الأدب المفرد تحقيق: سمير بن مين الزهيري» مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الرياض, الطبعة الآولی» ۱٤۱۹‏ ه ۱۹۹۸ م. 
- البقاعي» إبراهيم بن عمر (المتوف۸۸ه)» نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة د. ت. 
۷- اليضاوي» ناصر الدين عبد الله بن عمر (المتوفى ٨١‏ ه)» أنوار التتزيل وأسرار التأويلء تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشاي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه 
۸ الترمذي» محمد بن عيسى(المتوف: ۲۷۹ه)» سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وغيره» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحابي» مصر» الطبعة 
الثانیةہ ۱۳۹۵ ی ۱۹۷۵ م. 
-٩‏ الجابري» محمد عابد (المتوفى ۲٠٠١‏ م)» فكر اين خلدون العص ب والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي» مركز دراسات الوحدة العربيت 
بيروت» الطبعة السادسة ۱۹۹۴٩‏ م. 
-٠١‏ الجصاص, أحمد بن علي (المتوفى٠۳۷ه)»‏ أحكام القرآنء تحقيق: محمد صادق القمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ٠٤١٠١‏ ه 
۱- ابن حنبل» آحمد (المتو۱ ۲٤‏ ه)» مسدد الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وغيره مؤسسة الرسالة الطبعة الأولی» ۱٤۲۱‏ ه ۱١٠۲م.‏ 
۲- حوى» سعيد (المتوف ٠١١‏ ه)» الأساس ني التقسير» دار السلام» القاهرةء الطبعة السادسة ٠٤١٤‏ ه 
۳- آبوحیان» محمد بن يوسف (المتوفى ١٤۷ه)‏ البحر المحيط في التفسير» تحقيق: صدقي محمد جمیل» دار الفکر» بیروت» ٠٤١١‏ ه 
٤‏ - ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (المتو ف٠۸‏ ه)ء ديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الان الأكبرء تحقيق: خليل 
شحادة» دار الفکر» بیروت» الطبعة الثانیةه ۱٤۰۸‏ ه ۱۹۸۸ م. 
٠‏ - الرازي» محمد بن عمر الملقب بفخر الدين(المتوق ٠١ ٦‏ ه)» مفاتيح الغيب (القسر ر الكبير)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثةه ٠٤١١‏ هم 
٩‏ - الطبري» محمد بن جریر (المتوفی۰ ۳١‏ ه)» جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولی» ۲۰٤۱ھ ۲٠٠١‏ م. 
۷- اين عاشور» محمد الطاهر (المتونى ٠۳۹۳‏ ه)ء تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد الدار التونسية للنشرء تونس ۱۹۸٩‏ م. 
۸-ابن عبد السلام» عز الدين (المتوفى: ٠٠١‏ ه)» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تعليق: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرة» ٤۱٤۱ھ‏ ۱٩۱۹۹م.‏ 
۹- علي رضاء محمد رشيد (المتوف؟ ٠١١‏ ه)» تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» الهيئة المصرية العامة للکناب ۱۹۹۰ م. 
-١‏ العمادي» أبو السعود (المتوفى ۹۸۲ ه)ء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم دار إحياء التراث العربي» بیروت» د. ت. 


۱- ابن فارس» أحمد. معجم مقاییس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» ۹ه ۹ م. 

۲-الفاسي» علال (المتوق ١۹١١ه)»‏ مقاصد الشgريعة‏ الإسلامية ومكارمهاء دار الغرب الإسلامي» الطبعة الخامسة) ۱۹۹۳م. 

-٣۳‏ الف اهیدی» ال أحمك 0 توفی: ۱۷۰ه)» کتاں ۱ ۰ حقو : د | خزو EF‏ السام ا » دار ومكتبة | ل» د. ت. 
يدي» الحایل بن ب العين» تحفيق: د مهدي مي» د إبراهيم السامراني : 


-٤‏ القرطبي» محمد بن أحمد (المتوفق ٦۷١‏ ه)» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وغيره» دار الكتب المصرية» القاهرة 
الطبعة الثانية» ۱۳۸۴ه ٤٩۹٠م.‏ 


.م۲٠٠۳‎ ھ۱٤٩۳ م)» في ظلال القرآن» دار الشروق» الطبعة الثانية والثلاثون.‎ ۱۹٦١ قطب» سيد (المتوفق‎ -٥ 
القيم الجوزية محمد بن أبي بكر (المتوق ١١۷ه)» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادةء دار الكتب العلمية» بيروت.‎ نبا-١‎ 
ابن كثير» إسماعيل بن عمر(المتوق٤ ۷۷ه)» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» منشورات‎ -۷ 
.ه٠١١۹ محمد علي بیضون» بیروت» الطبعة الأولی»‎ 
۸-المراغي» أحمد بن مصطفى (المتوق ١۷١٠ه)» تفسير المراغي» شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وآولاده بمصر, الطبعة‎ 
.م٠۱۹٤١‎ ه۱۳۹۰١ الآولی»‎ 
ه)» المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله بيا‎ ۲١١ ۹-مسلم بن الحجاج بو الحسن القشيري النيسابوري (المتوف:‎ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت.‎ » 
.ه١‎ ٤١٤ ابن منظور» محمد بن مكرم (المتو١١۷ه)». لسان العرب» دار صادر» بيروت» الطبعة الثالثة»‎ -۰ 
عمربن علي (المتوف ١۷۷ه)» اللباب في علوم الكتاب» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وغيره» دار الكتب العلمية»‎ »ينامعنلا-١‎ 
.م٠۱۹۹۸ ه‎ ۱٤۱۹ بیروت» الطبعة الآولی»‎ 
ه)» روضة الطالبين وعمدة المفتين» تحقيق: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي بيروت»‎ ٦۷١ بحيى بن شرف (المتوق‎ »يوونلا-١‎ 
.م٠۹۹۱‎ ہ۱٤۱۲ الطبعة الثالثة»‎ 
.م۲٠٠۸‎ ه۱٤۱۹ وزيري» يحيى» العمران والبنيان في منظور اللإسلام» دولة الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة الأولی»‎ -۳ 
المواقع الإلكترونية:‎ 
٠١ /٦/۲٠۰٠۹ البوزي» محمد التقوى والعمران الحضاري في القرآن بحث منشور في موقع الآلوكة الالكترونيةء تاريخ الإضافة:‎ -١ 
هجري» على الرابط التالي:‎ ۷ /۷ /٠٤١١ - ميلادي‎ 
http: //www. alukah. net/publications_competitions/0/6447/ 


- رمضان» يحيى» القرآن والعمران قراءة في المفاهيم المؤسسةء بحث منشور في الملتقى الفكري للإبداع» تاريخ النشر: -٠۸-۲۲‏ 
۹ على الرابط التالى: 


http: //www. almultaka. org/site. php ?id=768&idC=1&idSC=1 


۳- القحطاني» مسفر بن علي» سؤال التسخير الكوني للإنسان: رؤية مقاصدية» بحث منشور في موقع مجلة الإحياء المغربية الصادرة 
عو ل ا مح واا على راط 


http: //www. alihyaa. ma/Article. aspx?C=5812 
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